


مدينة العين-أبوظبي خلال الفترة الإسلامية المبكرة في ضوء المكتشفات الأثرية الجديدة  
ضياء الدين الطوالبة

وصف المنطقة في المصادر التاريخية والجغرافية
تعتبر مدينة العين واحدة من المدن التاريخية المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتدل المكتشفات الأثرية فيها على أن الاستيطان البشري يعود إلى العصر البرونزي (الألف الثالث قبل الميلاد)[footnoteRef:2]، والعصر الحديدي (الألف الأول قبل الميلاد)[footnoteRef:3]،. وتركّز الاستيطان في مناطق ازدهرت حضارياً منها: هيلي، وبدع بنت سعود، وحفيت، والقطارة، والرميلة، وواحة العين، وغيرها. وتدل المكتشفات الأثرية كذلك على استمرار الاستيطان في المنطقة خلال فترة ما قبل الإسلام (الفترة الهلنستية)[footnoteRef:4]، والعصور الإسلامية المختلفة. وقد أصبحت مدينة العين منذ العام 2011 من المدن المسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو. [2:  - Cleuziou, S, 1989, “Excavations at Hili 8: a preliminary report on the 4th to 7th campaigns”, Archaeology in the United Arab Emirates, Volume V.: 79]  [3:  - al-Tikriti, W, Y. (2017), “The oasis and the falaj history in the Eastern Region of Abu Dhabi Emirate and the impact of water management on the settlement pattern”. Water and Life in Arabia Conference, DCT, pp: 67-86.]  [4:  -al Tikriti, W.Y.  “The gap: post Iron Age to pre—Islamic al Ain”. Pp: 115-116] 

زار الجغرافيون العرب القدامى أرض شبه الجزيرة العُمانية، نذكر منهم أبو القاسم محمد بن حوقل الذي كتب عن مدنها وموانئها، وابن خرذابة الذي وصف طريق الحج المؤدي إلى مكة من عُمان، والمقدسي الذي وصف عدّة مدن مثل: جلفار، ودبا، وصُحار، وغيرها. وزارها أيضاً اللإدريسي، وقدامة بن جعفر أبو الفرج، كما سجّل الرحالة ابن بطّوطة مشاهداته في رحلته بين ميناء ظفار وقلهات، وغيرهم من الرحالة[footnoteRef:5]. [5:  - - إبراهيم، معاوية (2009) "الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في العصور الإسلامية: الاستمرار والانقطاع في المواقع السكنية"، مجلة ليوا ديسمبر 2009، المجلد1، الإمارات العربية المتحدة: الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة. ص 15.] 

تعتبر المصادر التاريخية المكتوبة عن إقليم عُمان قليلة، ولعّل ذلك يعود إلى بعدها عن المراكز الفكرية المشهورة في العالم الإسلامي، حيث كان التوجه نحو الجنوب والشرق خلال الفترات الأموية والعباسية. على الرغم من ذلك، نجد في كتب التراجم معلومات قيمة عن عُمان وإسلام أهلها والرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى عُمان، ووفود الأزد إلى النبي عليه السلام. لكن فقدان بعض الكتب والإشارات ليس دليلاً على عدم وجود نهضة حضارية، فهناك إشارات تبين دور أهل المنطقة في الملاحة والتجارة والنشاط الكبير عبر الأزمنة المختلفة[footnoteRef:6].    [6:  - العاني، عبد الكريم (1999)، تاريخ عُمان في العصور الإسلامية الأولى، ط1، لندن: دار الحكمة.، ص 171. ] 

 تُعّد الرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى أهل عُمان من المصادر الهامة في التاريخ الإسلامي. وتذكر المصادر التاريخية أن الرسول قد أرسل كتباً إلى ملكي عُمان ابني الجلندي عبد وجيفر يدعوهما للإسلام بعد العام (8 هـ)، وذكر القلقشندي وابن حجر وابن سعد نص الرسالة [footnoteRef:7]. ويحتفظ متحف صُحار في سلطنة عُمان بنسخة يعتقد بأنها من الرسائل الأصلية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى أهل عُمان لدعوتهم للإسلام (الشكل1)[footnoteRef:8].  [7:  - al Rawas, Isam (1990). Early Islamic Oman (ca - 622/280-893) a political history. PhD Thesis- University of Durham. p (31).]  [8:  - صحيفة البيان 8 فبراير 2007. https://www.albayan.ae ] 

 وأثناء ولايته، أرسل الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، جيشاً بقيادة عكرمة بن أبي جهل وكل من حذيفة الغلفائي وعرفجة البارقي مواجهة المرتدين في إقليم عُمان، ، وتشير بعض المصادر التاريخية إلى تلك الأحداث[footnoteRef:9]. ووصل الجيش إلى منطقة رِجَاما قرب عُمان[footnoteRef:10]، ثم سار باتجاه دَبا التي تحصّن بها المرتدون وكانت سوقاً عظيمة، وحدثت المعركة بين الجيشين واندحر فيها جيش المرتدين[footnoteRef:11]. ومنطقة "رجاما" التي ذكرها المؤرخون ربما هي قرية "رَيامَة" في جبال دبا الغربية على الطريق بين دبا ورأس الخيمة[footnoteRef:12]، والواقعة في إمارة الفجيرة وتبعد عن دبا ما يقارب 30 كم وتبعد عن الساحل الغربي لدولة الإمارات نفس المسافة تقريباً[footnoteRef:13]. ويذكر الكولونيل (مايلز) أن جيش المسلمين وصل في طريقه لمحاربة المرتدين إلى منطقة تُؤام في عُمان وطلبوا من عبد وجيفر زعماء الجلندي ملاقاتهم في صُحار لإعادة تنظيم القوات الإسلامية[footnoteRef:14]. [9:  - العاني، عبد الكريم (1999)، المصدر السابق، ص 116.]  [10:  - ابن الأثير، أبو الحسن (1997)، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر تدمري، ط1، بيروت: دار الكتاب، ج2، ص 226.]  [11:  - عبيد، أحمد (2005). دبا في الجاهلية وصدر الإسلام، ط2، أبو ظبي. ص 65.]  [12:  - عبيد، أحمد (2005). الأصول التاريخية لأسماء المواضع في دولة الإمارات، ط1، أبو ظبي، ص 39. ]  [13:  - www.alyammahi.com]  [14:  - مايلز، س (2016). الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد أمين عبد الله، ط2، سلطنة عُمان: وزارة التراث والثقافة، ص (52).] 

 وتذكر المصادر التاريخية سيطرة بنو سامة على الحكم وإقامة دولة في عُمان في القرن التاسع الميلادي (892-929م) خلال حكم الدولة العباسية في زمن الخليفة العباسي المعتضد (892-902م). وطلب بنو سامة من الخليفة العباسي أن يمدهم بالسلاح والجيش في حربهم ضد اليمانية، فسيّر حملّة كبرى بمساعدة والي البحرين محمد بن نور وتجمعت الجيوش في جلفار مع النزارية، ثم اتجهت إلى "تؤام" وحدثت عدة معارك في المنطقة انتهت بسيطرة الجيش العباسي وأنصاره على تؤام وغيرها من المناطق وكان دخول تؤام في السادس من شهر محرم سنة (893م)[footnoteRef:15]. [15:  - حافظ، فيصل؛ الرشيدي، بدر (2015). "بنو سامة ودورهم السياسي في عُمان منذ ظهور الإسلام حتى أوائل القرن الرابع الهجري (8-217/هج 629-929م)"، حوليات المؤرخ المصري، جامعة القاهرة- كلية الآداب، ص (9-81). ] 

ورد ذِكر المنطقة أيضاً عند المؤرخين العُمانيين منهم: الشيخ حميد بن محمد بن رُزيق (1274 ه) في كتابه: (الفتح المبين في سيرة السادة آلبو سعيديين)، والمؤرخ الشيخ عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي (1286-1332 ه) في كتابه: (تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان). وتكرر ذكر منطقة الظاهرة وقراها في مواضع متعددة، كما َوَرد اسم الجوف تُؤام التي تسميها العامة الجّو[footnoteRef:16]، وهي المنطقة التي تقع فيها البريمي، وتشكل الجزء الشمالي الغربي من إقليم الظاهرة، ويربطها بالجنوب جبل حفيت وبالشمال سمائل، وبالغرب الصحراء[footnoteRef:17]. وهذه المنطقة سهل واسع خصب التربة يمتد بين جبال الحجر في الشمال الشرقي إلى جبل حفيت في الجنوب الغربي، وتوجد فيه واحتي البريمي والعين (الشكل2). [16:  - بن رُزيق، حميد بن محمد (1992)، الفتح المبين في سيرة السادة آلبو سعيديين، تحقيق: عبد المنعم عامر؛ محمد مرسي عبدلله، ط3، سلطنة عُمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ص 262-276. أنظر أيضاً كتاب: تحفه الأعيان بسيرة أهل عُمان، للشيخ عبد الله بن حميد السالمي، ج 2، مسقط: مكتبة الامام نور الدين السالمي، 1995.]  [17:  - مايلز، س (2016). المصدر السابق، ص (380).] 

[bookmark: _Hlk128053506]كانت الموارد المائية وفيرة في واحتي العين والبريمي (تؤام)، كما وصفها الجغرافيون والمؤرخون العرب، مما جعل من الواحة الداخلية العظيمة مكاناً مهماً في الفترة الإسلامية. وتُظهر أنظمة الأفلاج العديدة التي تعود لفترات ممتدة طويلة حجم الاستيطان والزراعة المنظمة هناك. وجاء ذكر الواحة في سياق أحداث الفترة الإسلامية المبكرة، لكن السجلات الأثرية المنشورة للمنطقة قبيل الإسلام أو في الفترة الإسلامية المبكرة نادرة بشكل عام[footnoteRef:18]. [18:  - King. United Arab Emirates a new perspective. (See Ibid. p 76).] 

المنطقة قبل الإسلام:
شهدت منطقة شرق الجزيرة العربية حالة من عدم الاستقرار السياسي قبل الإسلام، وتغيّراً في موازين القوى السياسية الكبرى. فقد قام الإسكندر المقدوني الكبير (336-323 ق.م) بغزو منطقة الشرق، وخضعت لسيطرته معظم الأقاليم وسادت الحضارة الهلنستية، وانتهت الإمبراطورية الأخمينية الفارسية على يد الإسكندر المقدوني، تلتها الإمبراطورية الساسانية. ودخلت المنطقة في صراع عنيف وطويل بين الفرس والروم دام نحو ثلاثة قرون، إلى أن انتهت في عصر هرقل ملك الروم وكسرى ملك فارس على يد المسلمين في عهد فتوحات الدولة العربية الإسلامية.
قبل مجيء الإسلام كان الساحل الشرقي للجزيرة العربية تحت حكم عدد من القوى السياسية. ففي الشمال الشرقي من شبه الجزيرة العربية تلاشت سلطة بني لخم ملوك الحيرة العرب في العراق (حوالي 611 م). وكانت قبيلة عبد القيس إحدى القبائل الرئيسية في شرق شبه الجزيرة العربية، بينما كانت قبيلة أزد في الجنوب الشرقي تهيمن على جزء كبير من عُمان، متحدية موطئ القدم الساحلي لقوات الإمبراطورية الساسانية في إيران. وقد شكلت الإمبراطوريتان الساسانية والبيزنطية قوتين عالميتين عظيمتين خلال القرن الرابع إلى السابع الميلادي، وشكلت حربهما المدمرة المتبادلة عشية ظهور الإسلام العقيدة الجديدة التي سرعان ما تغلبت على الساسانيين تماماً وعلى الدولة البيزنطية. كان الساسانيون قد أسسوا أنفسهم لأول مرة على الساحل العربي الشرقي في القرن الرابع الميلادي وخلال حروبهم مع البيزنطيين بسطوا سلطتهم على اليمن، حيث عينوا حاكماً في صنعاء حوالي عام (570 م). ومع مجيء الإسلام في القرن السابع الميلادي تم طرد القوة الساسانية من كل عُمان واليمن.[footnoteRef:19] [19:  - King, Geoffrey. (2001). “The Coming of Islam and the Islamic Period in the UAE”. Editor: Ibrahim Al Abed & Peter Hellyer, United Arab Emirates a new perspective. UK: Trident Press Ltd. P (76).] 

وقد نشأت مراكز حضارية مزدهرة على ساحل الخليج في شمال شرق الجزيرة العربية والجنوب الشرقي أواخر فترة ما قبل الإسلام لقرون (4 ق.م - 7م)، وقامت فيما بينها علاقات اقتصادية وتجارية متبادلة (الشكل3)[footnoteRef:20]. وفي الإمارات،  ازدهرت في هذه الفترة كل من مدينة مليحة في إمارة الشارقة ومدينة الدُور في إمارة أم القيوين، وكانتا من المراكز التجارية الهامة في شبه الجزيرة العربية، تربطهما علاقات تجارية متبادلة من خلال طرق القوافل الداخلية، وعلاقات بحرية مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وجنوب إفريقيا[footnoteRef:21].    [20:  - Mouton, Michel (2009).  “The settlement patterns of north-eastern and south-eastern Arabia in late antiquity”.    Arab. arch. epig. 20: 185–207]  [21:  - Haerinck, E (1998). “More pre-Islamic coins from Southeastern Arabia “. Arab. arch. pig. 9: 278-301.  P: (286).] 

تدل المكتشفات والأبحاث في المراكز الحضارية على ساحل الخليج العربي في فترة ما قبل الإسلام على الوحدة الثقافية. وقد شهدت أعمال التوثيق الأثري في مواقع أواخر فترة ما قبل الإسلام، زيادة كبيرة نتيجة التنقيب خلال الأعوام الثلاثين الماضية، على الرغم من أنها لا تزال محدودة. ويعتبر الساحل الشرقي للخليج جزءاً من المنطقة العربية والبيئة البدوية، حيث المستوطنات الدائمة التي تطورت كمراكز ومدن آمنة تحميها المصالح المشتركة للمجتمعات، وقد أدت الظروف البيئية القاسية إلى استمرار وجود استراتيجيات البقاء ونماذج الاستيطان من العصور القديمة إلى فترة ما قبل الصناعة. وهذه المراكز، لكل منها وظيفة مهيمنة: مدينة زراعية دائمة ومستقرة، ميناء بحري، سوق، أو محطة على الطرق الداخلية [footnoteRef:22].    [22:  - Mouton, Michel (ibid. p: 185–207). ] 

كذلك ازدهرت المسيحية في مناطق ساحل الخليج شرق الجزيرة العربية في القرن الرابع الميلادي وبقيت حتى القرون الأولى من العصر الإسلامي، وفقاً للنصوص والمصادر السريانية لكنيسة الشرق المعروفة باسم (الكنيسة النسطورية)، وذلك في شمال شرق شبه الجزيرة العربية، وأرخبيل البحرين، وفي قطر المنطقة المعروفة باسم (بيت قطراية) الذي كان يحتوي على أديرة تعود إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، ودير وكنيسة في جزيرة صير بني ياس بدولة الإمارات، ودير في موقع القُصور في جزيرة فيلكا بالكويت[footnoteRef:23].      [23:  - Carter, R.A. (2008). ‘Christianity in the Gulf during the first centuries of Islam”. Arab. arch. epig. 19: 71–108.] 

على الرغم من قلة الاكتشافات الأثرية التي تخص فترة ما قبل الإسلام في مدينة العين. لكن المدينة  شهدت تطوراً عمرانياً كبيراً خلال العقود القليلة الماضية، بسبب ازدياد المشاريع التنموية والبنى التحتية فيها، حيث كثّفت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي أعمال التنقيب في المدينة وحولها، من خلال متابعة بعض المشاريع التطويرية وإجراء عدد من التنقيبات الإنقاذية التي أدت إلى الكشف عن دلائل أثرية في غاية من الأهمية تعود إلى فترة ما قبل الإسلام.   
وتدل هذه المكتشفات الأثرية على ازدهار منطقة العين في فترة ما قبل الإسلام خلال الفترة المعروفة باسم الفترة الهلنستية في القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين، وتبين نتائج الحفريات والمكتشفات الأثرية تسلسلاً تاريخياً واضحاً بمدينة العين منذ العصر البرونزي إلى الفترة الإسلامية المتأخرة دون انقطاع حضاري. 
ففي وسط مدينة العين تم اكتشاف آثار تعود للفترة الهلنستية على الطرف الشرقي من واحة العين في مناطق مختلفة منها: الكويتات، ومنطقة وسط السوق قرب مسجد الشيخة سلامة، ومنطقة متحف العين الوطني   (الشكل 4). وقد تم العثور على عدد من المقابر التي تحتوي على المرفقات الجنائزية كالجرار الفخارية من الطراز المعروف بالأمفورات، وأسلحة مصنوعة من المعدن كالسيوف، والخناجر، ورؤوس السهام، وغيرها.
فقد قام الفريق المحلي خلال العام 1994م بتنقيبات في أحد البيوت الخاصة في منطقة الكويتات وسط مدينة العين، حيث تم الكشف في ساحة المنزل خلال الحفرية عن مدفنين، يحتويان على عدد من المرفقات الجنائزية منها جرتان متوسطتي الحجم ذات أبدان كروية الشكل لهما مقابض، وعثر أيضاً على أسلحة معدنية منها سيف مصنوع من الحديد ذو نصل مقوس، وخنجر وعدد من رؤوس السهام المعدنية، وجميعها تعود إلى القرن الأول الميلادي، وهذه القطع محفوظة في متحف العين الوطني، انظر (الشكل5)[footnoteRef:24].  [24:  - al Tikriti, W. Y. (ibid. Pp: 115-116).] 

وفي منطقة وسط السوق قرب مسجد الشيخة سلامة، تم العثور على جرة فخارية صغيرة خلال إجراء حفرية طارئة أثناء تجريف أحد الشوارع عام 2009م، وهي من الطراز المعروف بالأمفورا تم تأريخها إلى الفترة الهلنستية حوالي القرن (2 ق.م– 1م)[footnoteRef:25]. ويعتقد بأن هذا الطراز من جرار الأمفورات التي تسمّى جرار النبيذ مستوردة من جنوب بلاد الرافدين وجنوب غرب إيران، وكانت تستخدم لتخزين النبيذ أو نبيذ التمر الذي اشتهرت به بلاد ما بين النهرين[footnoteRef:26].     [25:  - al Tikriti, W; al Meqbali, A; al Tawalbeh, D (2009). Unpublished report about rescue excavation. DCT-Al Ain.]  [26:  - Sheehan et al (2022). “Al Ain Museum: an ancient landscape beneath the carpark”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 51: 353–369.] 

أما منطقة متحف العين الوطني فقد أجريت فيها تنقيبات أثرية واسعة خلال (2019-2020)، في الساحات الخارجية التي تقرر تطويرها وإقامة بناء جديد للمتحف فيها، وكانت نتائج التنقيبات على درجة من الأهمية، حيث كُشف عن وجود تسلسل طبقي وتاريخي واضح، منذ فترة العصر البرونزي-وادي سوق (الألف الثاني قبل الميلاد) إلى الفترة الإسلامية المتأخرة؛ قلعة سلطان وحارة الحصن (1820-1970م). وعثر على دلائل أثرية  تعود إلى فترة ما قبل الإسلام (150 ق.م – 150 م) في المدفن (Structure A)، وكشف كذلك عن بئر ماء يعود إلى الفترة نفسها[footnoteRef:27]. 	Comment by Kinan Al Shohof: أواخر العصر الإسلامي؟ [27: - - Sheehan et al (2022). Ibid.  ] 

إن جميع هذه الآثار المكتشفة بمدينة العين التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، والعدد الكبير من المدافن التي اكتشفت مؤخراً في العام (2022) بمنطقة الكويتات[footnoteRef:28] التي تعود إلى نفس الفترة، هي مؤشر ربما على وجود مستوطن، كان مزدهراً قرب واحة العين خلال هذه الفترة المعاصرة لمثيلاتها مدينتي مليحة بالشارقة، والدُور في أم القيوين، واستمرار الاستيطان أيضاً خلال العصر الإسلامي المبكر والفترات التي تلته.   [28:  - Sheehan, P. “Secrets of the Shaabiyaat – Recent Developments in the Archaeology of the Urban Oasis 
Landscape of Al Ain”. presentation in Archaeology Conference 2022. Advances in the UAE’s Archaeology-Abu Dhabi.] 

وتشير الاكتشافات الأثرية في شرق شبه الجزيرة العربية إلى وجود علاقات تجارية بين منطقة الخليج والجزر اليونانية، اعتباراً من القرن الثالث قبل الميلاد، وكذلك ارتباطها بعلاقات عبر المحيط الهندي، وبلاد فارس، وسائر مناطق شبه الجزيرة العربية [footnoteRef:29].    [29: - إبراهيم، معاوية (2009). المصدر السابق، ص 13.] 

المنطقة عشية دخول الإسلام  
دخلت المنطقة في الإسلام سلماً دون قتال في وقت مبكر من الدعوة الإسلامية، حيث بعث الرسول صلى الله عليه وسلّم برسالة الدعوة التي حملها القائد عمرو بن العاص إلى ملكي عُمان أبناء الجلندي عبد وجيفر، فاستجاب أهل عُمان ودخلت المنطقة تحت راية الدولة العربية الإسلامية.   
واعتنق أهل الإمارات وعُمان الإسلام في العام 630م، وأصبحت منطقة الخليج جزءاً من الحضارة الإسلامية، لترتبط بشكل أوثق ببلاد الرافدين وبقية شبه الجزيرة العربية والشام. وشهدت منطقة الإمارات وسلطنة عُمان نشاطاً ملحوظاً في الحياة السكنية، خلال جميع مراحل العصور الإسلامية في أطراف الأودية ومناطق الساحل، وأقيمت موانئ بحرية ونشط صيد الأسماك ونشأت مناطق زراعية وصناعية قرب الواحات، وهذه المراكز نشأت في المراكز القديمة التي كانت معروفة ومأهولة في العصور القديمة[footnoteRef:30].     [30:  - إبراهيم، معاوية (2009)، المصدر نفسه، ص 13. ] 

كانت المنطقة عشية دخول الإسلام في خضم صراع قُوى سياسية عالمية ومحلية. فقبل مجيء الإسلام، كان الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية تحت حكم عدد من القبائل المحلية، وخلال الفترة (240-635م) سيطر الساسانيون على أجزاء من الساحل الشرقي في عُمان (الشكل 6). وقد استمر الصراع الطويل بين الفرس والروم حتى انتهى بمجيء الإسلام ونشر الدعوة الجديدة. وقد أخبر القران الكريم عن هذا الصراع في سورة الروم قبل أن ينتصر جيش المسلمين على جيوش فارس والروم بعدة سنوات في قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣)﴾[footnoteRef:31]. [31:  - سورة الروم: الآيات (2-3).] 

عاشت المنطقة في ظل الدولة العربية الإسلامية، وواصلت المدن والمراكز الحضارية التي كانت مأهولة في فترة ما قبل الإسلام  نموها وازدهارها خلال عصر صدر الإسلام، ومن أهم هذه المدن: صُحار، ومسقط، ونزوة، وقلهات، ودبا، وجلفار، وتوام (تُؤام) التي جاء ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية[footnoteRef:32]. وقد مرّ عمرو بن العاص أثناء قدومه إلى عُمان بالبريمي، وسلّم رسالة إلى والي الفرس بالباطنة، ومنها توجه إلى نزّوى[footnoteRef:33]. [32:  - al Tikriti et al (2015). “Filling a blank: new excavations at an early Islamic site at Oud Al Toba/Muataredh in al-Ayn, UAE”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 45 (2015): 371-384]  [33:  - مايلز (2016) المصدر السابق، ص (48).] 

وقد تميزت منطقة تُؤام (العين/البريمي) بموقعها الجغرافي والبيئي كمنطقة واحات خصبة، ساعدت في استقطاب السكان على مر العصور، وكذلك تعتبر نقطة مركزية تربط شرق شبه الجزيرة العربية بغربها، ومنطقة عبور طرق قوافل التجارة القديمة التي تربط المناطق الداخلية بمدن ساحل عُمان والساحل الغربي. وعموماً فقد ذُكرت هذه المدينة التاريخية عند المؤرخين والجغرافيين العرب القدامى، مثل المقدسي (ت 380 ه)، والزمخشري (ت 538 ه)، والحموي (ت 626 ه). 
وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان): "تُؤَام: بالضم ثم فتح الهمزة، اسم قصبة عُمان مما يلي الساحل وصُحار قصبتها مما يلي الجبل ينسب إليها الدّر. وبها قرى كثيرة والتؤام جمع توأم. وقال نصر: تؤام قرية بعُمان بها منبر لبني سامة"[footnoteRef:34]. [34:  - الحموي، ياقوت. (1977). معجم البلدان. تحقيق: (محمد أمين الحانحي)، القاهرة: مطبعة السعادة. ص 54.] 

ويذكر الكولونيل "سمويل مايلز" في زيارته لمنطقة البريمي سنة 1875م بأن اسم البريمي كان يُطلق على مجموعة من سبع قرى في منطقة تمتد ويبلغ طولها أربعة أميال ومن هذه القرى: الجيمي وقطارة وهيلي والعين[footnoteRef:35]، وصعرا وحماسة.    [35:  - مايلز (2016)، المصدر السابق، ص (379).] 


المنطقة في ضوء المكتشفات الأثرية الأخيرة
قامت خلال العقود الستة الماضية، العديد من أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة العين (دولة الإمارات العربية المتحدة)، الواقعة بجوار مدينة البريمي (سلطنة عُمان). إن هاتين المدينتين التوأمين سريعتي النمو هما من أكبر المستوطنات في الداخل البعيدة عن الساحل، وتقعان على جانبي سهل أرض الجّو الذي يمتد طولياً من مسافة قصيرة شمال هيلي ويعبر الحدود مع عُمان جنوب العين، ويغطي كل السهل الخصب الذي يحده من الغرب جبل حفيت وجبال الحجر في الشرق (الشكل7). وقد سلطت الأنشطة الأثرية في العين الضوء حتى الآن على أدلة من مختلف الفترات الزمنية: العصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، وأدلة من فترة ما بعد العصر الحديدي قبل الإسلام وآثار من الفترة الإسلامية المبكرة [footnoteRef:36]. [36:  -al Tikriti,W ,Y (2021). “An early Islamic site and the pottery assemblage from Ūd al-Tawba/al Mu’taredh, al-Ain, Abu Dhabi, U.A.E.”. Adumatu. ISSUE No. 44ز.July. ISSN: 1319-8947 (pp. 7-32). ] 

وكشفت التنقيبات الأثرية في الأعوام القليلة الماضية في مدينة العين وحولها عن دلائل مادية ذات أهمية، تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة تدل على ازدهار هذه المنطقة الداخلية واستمرار السكن فيها، وكانت ذات نشاط سكاني واقتصادي وتجاري مع مدن الساحل، حيث تدل بعض المكتشفات الأثرية من كسر الأواني الفخارية المتنوعة على استيرادها من مصادر وأقاليم مختلفة، كبلاد الرافدين وعبر تجارة المحيط الهندي وجنوب إفريقيا.
وأصبحت هذه الفترة أكثر وضوحاً في ضوء المكتشفات الأخيرة في مدينة العين وحولها، والتي تدّل على أهمية هذه المنطقة كبيئة واحات داخلية، ودورها الاقتصادي والتجاري مع المدن الساحلية، ونقطة عبور لطرق القوافل البرية التي كانت تربط غرب شبه الجزيرة العربية بالمناطق الشرقية. ونذكر فيما يلي أهم المواقع الأثرية التي تم العثور فيها على أدلة مادية تعود إلى فترة العصر الإسلامي المبكر في مدينة العين وحولها (الشكل 8): -
منطقة الفوعة: كانت تسمّى (العُوهَة) سابقاً، وتقع إلى الشمال من مدينة العين وتبعد حوالي 12 كيلومتراً عن مركز المدينة. يقع الموقع بالقرب من محطة البترول، وتمت زيارته ومسحه لأول مرة عام 1991م من قبل الدكتور وليد التكريتي، وعثر على سطح الموقع على عدد من الكسر الفخارية المزججة وغير المزججة، والتي تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة[footnoteRef:37]. [37:  - معلومة أدلى بها الدكتور وليد ياسين التكريتي بتاريخ 7/12/2022م.] 

ومن خلال دراسة مجموعة الكسر الفخارية التي التقطت من الموقع، وهي محفوظة في (Rumaila. Box 107) ، تبيّن أنها تضم صنفاً من الكسر الفخارية المزججة باللون الأزرق، وهي أجزاءٌ من جرار كبيرة وصغيرة الحجم مزججة من نوع TURQ)) تعود للفترة الأموية/العباسية، بعضها مزخرفة بزخارف مضافة على سطح الإناء، وجميعها من إنتاج البصرة (الشكل9)، وصنفاً آخر من الفخار، هما كسرتان مزججتان باللون البني الداكن تعودان للفترة الإسلامية الوسيطة حوالي القرن الخامس عشر، ومستوردة من جنوب شرق الصين ويعرف هذا النوع باسم مرطبان.[footnoteRef:38](MARTABAN)  وهو من صنف الفخار الحجري، وتتسم هذه الآنية بالصّلابة، ويتميز بلون العجينة البيضاء مطلية بطبقة تزجيج لونها بني غامق، ويعود إلى أسرة تانج[footnoteRef:39]. [38:  - Pottery reading by Botan, Samtar. PhD student in Leiden University 1/3/2023.]  [39:  - الثنيان، محمد "أنماط الفخار والخزف الصيني المستورد المكتشفة في المملكة العربية السعودية من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر الهجري (9م-19م): دراسة تحليلية مقارنة، مجلة التراث والتصميم، المجلد 2، العدد 9، يونيو2022، ص: 225-258.] 

منطقة عود التوبة/المعترض: تقع هذه المنطقة وسط مدينة العين وتم التنقيب فيها خلال الموسم (1999/2000)، وقد كشفت الحفريات الأثرية في الموقع عن فلج ومسجد متعاصرين، تم تأريخهما من خلال الكسر الفخارية واجراء تحليل لعينتين من الفحم بطريقة الإشعاع الكربوني أخذتا من الطوب الطيني المفخور بالفلج، وقد أرخا إلى عصر صدر الإسلام أواخر  العصر الأموي وبداية العصر العباسي في القرنين الميلاديين (8-10)[footnoteRef:40]. [40:  - التكريتي، وليد (2002). الأفلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي: مطبعة الخالدية التجارية، ص 133.] 

وفي مواسم التنقيب (2011-2013) في الموقع نفسه، تبين وجود مستوطن يعود إلى نفس الفترة الإسلامية المبكرة (العصر العباسي)، حيث كشفت التنقيبات عن شبكة من الأنظمة المائية المعقدة وهي عبارة عن أفلاج وقنوات مائية، وعدد من مباني الطوب الطيني، وهــذا مــا يشـيـر إلى المســاحة الكبـيـرة لهــذا المســتوطن (الشكل 10). وربما تدل شـبكة الأفـلاج والقنـوات هـذه إلى وجـود واحـة كبيـرة أو أكثـر بالقـرب مـن هـذا المسـتوطن. هـذا ومـن المرجـح أن الموقــع كان أحــد البلــدات الاســتيطانية التــي دامــت عــدة قــرون بفضل تلــك الأفــلاج، وبذلــك يكــون هــذا الاكتشــاف ذي قيمــة تاريخية لكونه يلقــي الضــوء عــلى تاريــخ مدينــة العـين في فتراتهـا الإسـلامية المبكـرة، وربمـا موقعهـا والتـي كانـت تســمى بــ (تؤام)[footnoteRef:41] [41:  - الطوالبة، ضياء وآخرون. (2017). "أنظمة الماء المكتشفة من العصر العباسي في موقع عود التوبة/المعترض بمدينة العين (2011-2014)". الماء والحياة في شبه الجزيرة العربية. دائرة الثقافة والسياحة-أبو ظبي. ص 37-48.] 

[bookmark: _Hlk130372741]من خلال الدراسة الأخيرة التي نشرت مؤخراً في مجلة (ادوماتو 2021) لمجموعة من الكسر الفخارية من موقع عود التوبة/المعترض، التي تضم (7326) كسرة من الفخار تم اختيارها للدراسة، بيّنت نتيجة الدراسة تمييز 22 نوعاً من الفخار المزجج، وكذلك 30 نوعاً من الفخار غير المزجج. أي أنه تم دراسة ووصف 52 صنفاً من الفخاريات التي وجدت بالموقع، معظمها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وتضم مجموعة الفخاريات المزججة أصنافاً متعددة أهمها: الفخار المزجج بالأزرق الفاتح والغامق المسمّى (التركواز) (TURQ)، وهو تقليد للفخار المنتج في بلاد ما بين النهرين منذ القرن الثاني قبل الميلاد على الأقل، وكذلك الفخار المزجج المعروف باسم فخار سامراء (Samarra Horizon)  من إنتاج بلاد ما بين النهرين، وخاصة البصرة (221/ 836-279/892) ويضم أصنافاً وألواناً متعددة مثل: فخار نوع (Sgraffiato) ويتميز بالزخارف المحزّزّة تحت طبقة التزجيج، وتم إنتاجه في القرن التاسع واستمر إلى القرن الثالث عشر. وهناك أيضاً الفخار ذي البريق المعدني (luster) ، ونوع آخر من الفخار ملون بالرش أو البقع الخضراء (G Splash)، ومعظمها أوعية رقيقة الجدران ذات لون أبيض إلى أصفر، مزججة من الداخل والخارج. وكذلك نوعٌ آخر من الجرار تعرف باسم (Dusun)  وهي سميكة الجدران. وقد عُرفت هذه الأصناف من خلال التبادل الواسع عبر تجارة المحيط الهندي والخليج في القرن (9-13م). أما الفخاريات غير المزججة فأهمها: الفخار المسمّى قشر بيض النعام (EGG) وتتميز الأواني بجدرانها الرقيقة ، وهي صلبة لونها أبيض ومصقول. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من الأواني غير المزججة وهي مستوردة من الهند واليمن وجزر القمر أيضاً عبر تجارة المحيط الهندي، ونوع من فخار SBBW)) الأسود المصقول (الشكل11) [footnoteRef:42]. [42: - al Tikriti et al (2021). Adumto. (ibid. pp. 7-32).] 

وقد قامت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بالحفاظ على الموقع، وصيانة وترميم عدد من المعالم المعمارية البارزة وأجزاء من النظام المائي "الفلج"، لعرضها أمام الجمهور لتكون متحفاً مفتوحاً يوثق حقبة زمنية مهمة من التاريخ الإسلامي لمدينة العين.
منطقة السليمي: يقع الموقع وسط مدينة العين شرقي جامعة العين، مباشرة إلى الجهة الشمالية من موقع عود التوبة/المعترض، حيث قام الفريق المحلي بمسح الموقع وحفر عدد من مجسات التنقيب، بهدف المعاينة الثقافية الأولية (PCR 616)، التي تخص أعمال المشاريع التنموية في بلدية العين، وتم العثور على كمية من الكسر الفخارية المزججة وكسر غير المزججة التي تعود إلى فترة العصر البرونزي والعصر الحديدي والفترة الإسلامية، وعثر أيضاً على بقايا من الأبنية الطينية[footnoteRef:43]. [43: - Al Meqbali, Ali; Al Tawalbeh, Dia. (report of preliminary cultural review PCR 616-Sulimi Area). DCT-Abu Dhabi.HED.] 

 ومن خلال دراسة مجموعة منها تتكون من عدد من الكسر الفخارية المزججة محفوظة في (Rumaila. Box132) (الشكل12) عثر عليها بالموقع، تبين أنها كسر من أواني صغيرة الحجم تعود إلى الفترة العباسية (القرن 9/10م) من نوع (TURQ)، وكسرة واحدة مزججة من نوع (SIGRAFFIATO) وجميعها من انتاج البصرة، وكسرة أخرى مزججة فاتحة اللون  (SIGRAFFIATO)تعود إلى الفترة الإسلامية الوسيطة، القرنين الميلاديين (13/14) .[footnoteRef:44] [44:  - Pottery reading by (Samtar Botan). PhD student in Leiden university. 1/3/2023] 

كما قام مشروع مشترك للمسح الأثري بالموقع بين قسم المباني التاريخية بالتعاون مع جامعة الإمارات عام 2014، تلتها دراسة لمجاميع الكسر الفخارية الملتقطة من الموقع، وعمل دراسة تصنيفية للكسر الفخارية أهمها: الفخار المزجج المستورد من بلاد الرافدين المعروف باسم (التركواز)، والفخار المزجج بالرش الأخضر. والفخار غير المزجج قشر بيض النعام، والفخار المتميز باللون الأبيض وغيرها، وأنواع أخرى مستوردة من إيران والصين عبر تجارة المحيط الهندي[footnoteRef:45].     [45:  -Al Marzooqi, Nour (2022).” The early Islamic landscape of Al Ain: Sulimi field walking project”. Presentation in Archaeology Conference 2022. Advances in the UAE’s Archaeology-Abu Dhabi.] 

واحتي القطارة والجيمي: تعتبر الواحات من المحميات الطبيعية، وتم إدراجها على لائحة قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011م. وتعد بيئة الواحات مناطق سكن للإنسان منذ القدم، وتوجد في واحتي القطارة والجيمي مباني قديمة تمثل سوقاً وعدداً من القلاع والحصون والبيوت وغيرها من المباني التاريخية. وقامت دائرة الثقافة والسياحة بمشاريع تنقيبات أثرية طارئة في الواحتين، إثر قيام عدد من المشاريع التنموية والبنية التحتية فيهما وكُشف عن أدلة أثرية على درجة من الأهمية، تعود إلى فترات زمنية مختلفة.  
ففي واحة القطارة غربي السياج الحدودي لسلطنة عُمان/واحة البريمي، قام قسم المباني التاريخية بأعمال التنقيبات في بيت بن عاتي الدرمكي عام 2011، وقد كشفت عن وجود أدوار حضارية مختلفة ودلائل استيطانية من الفترة الإسلامية المبكرة، وعثر على بقايا جدران من الطوب الطيني وقناة فلج، مشابهة للفلج الإسلامي المبكر المكتشف في منطقة عود التوبة/المعترض إلى جهة الجنوب حوالي 1.2 كم، وعثر على مجاميع من الكسر الفخارية التي تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة. أما مشروع واحة الجيمي فقد تم فيه اكتشاف بقايا بناء من الطوب الطيني، وكمية من الكسر الفخارية من الفترة الإسلامية المبكرة عثر عليها في موقع التنقيب (PCR 616) ، الذي كان من المقرر إقامة مبنى مدرسة حديثة فيه[footnoteRef:46].     [46:  -Power T, Al Jahwari N, Sheehan p & Strutt K (2015). “First preliminary report on the Buraimi Oasis landscape archaeology project”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 45: 233-252.] 

واحة البريمي: هي واحة ومنطقة تاريخية في سلطنة عُمان، وترتبط بالاسم التاريخي (تُؤام) المستوطنتين التوأمين في كل من العين والبريمي، على الحدود الإماراتية العُمانية. ترجع فترات الاستيطان فيها إلى العصر البرونزي والعصر الحديدي، كما توجد فيها مبان تاريخية، وقلاع، وحصون. 
 قام مشروع مشترك للمسح والتنقيب الأثري (BOLAP) في واحة البريمي، بالتعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة زايد ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وقد كُشف خلال المشروع عن أدلة استيطانية وأثرية منذ فترة العصر البرونزي (2000-1300 ق.م)، والعصر الحديدي (1300-300 ق.م)، وفترة ما قبل الإسلام (300 ق.م-300 م). أما فيما يخص الفترة الإسلامية المبكرة، فقد عثر على بقايا تُمثل أبنية طينية، ومجاميع من الكسر الفخارية التي تعود إلى القرن (8/9 الميلادي)، ومجاميع أخرى من الكسر الفخارية المزججة وغير المزججة التي تعود إلى القرنين (8-12م) (الشكل 13). بالإضافة إلى قنوات أفلاج تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة وتم اكتشافها خلال مسح (بولاب 14-52)، وهذه القناة تأخذ نفس اتجاه ونسق الفلج الذي اكتشفته دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وتتجه قناة الفلج إلى الجانب الحدودي الآخر في واحة الجيمي التي تبعد مسافة 425 متراً إلى جهة الشمال الشرقي[footnoteRef:47]. [47:  - Power et al (2015). Ibid pp: 233-252] 

ومن شأن هذه المكتشفات الجديدة في واحة البريمي من عصر صدر الإسلام أن تُثري المعلومات التاريخية حول الفترة الإسلامية المبكرة في المنطقة، لا سيما أن التاريخ الحضاري المشترك للواحتين التوأمين البريمي والعين (تُؤام) غني بالموروث التاريخي.      
متحف العين الوطني: يعتبر متحف العين واحداً من أقدم المتاحف في دولة الإمارات، تأسس في العام 1969م بتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ويقع المتحف على الطرف الشرقي لواحة العين أحد المكونات الثقافية لمواقع العين المسجلة على قائمة التراث العالمي اليونسكو عام 2011م بجانب قلعة سلطان (الحصن الشرقي).
قامت دائرة الثقافة والسياحة خلال الأعوام (2019-2020)، بإجراء أعمال التنقيبات الأثرية في الساحات الخارجية ومواقف السيارات للمتحف بجانب قلعة سلطان، وذلك كإجراء وقائي لأعمال الحفر قبل بدء مرحلة الأعمال التطويرية للبناء الجديد في متحف العين الوطني.
ويعود تاريخ التنقيبات الأثرية في واحة العين إلى العام 1976م حيث أجرى فريق فرنسي في الواحة بعض أعمال التحريات، عثر خلالها على بعض اللّقى الأثرية من كسر الفخار الإسلامي التي تعود إلى ما بعد القرن السادس عشر الميلادي[footnoteRef:48]. [48:  - King. (2001). Ibid Pp: (74-75)] 

وقد أدت أعمال التنقيبات الأثرية (2019-2020) في الساحات الخارجية للمتحف ومنطقة مواقف السيارات، إلى الكشف عن أدلة أثرية مادية تمثل بقايا أبنية طينية وقنوات أفلاج ومدفن، وكميات من الكسر الفخارية، وتبين وجود تسلسل زمني منذ الألف الثاني قبل الميلاد في فترة العصر البرونزي/وادي سوق (2000-1600 ق.م)، وفترة العصر الحديدي الثاني (1100-600 ق.م)، وفترة ما قبل الإسلام (600 ق.م-150م)، والفترة الإسلامية المبكرة (700-1100م)، والإسلامية المتوسطة (1300-1500م)، والإسلامية المتأخرة (1820-1970م)[footnoteRef:49]. [49:  - Sheehan et al 2022. “Al Ain Museum: an ancient landscape beneath the carpark”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 51: 353–369. ] 

كما كشفت أعمال التنقيبات في المتحف عن (الفلج1)، الذي يتميز بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب ويعود إلى فترة العصر الحديدي، وكان هذا الفلج يروي بساتين النخيل في الواحة، وقد تم إصلاح وإعادة استخدام هذا الفلج في الفترة الإسلامية المبكرة (700-1100م)، حيث أعيد استخدام قطع الحجارة من المدفن  (structure A) في فترة ما قبل الإسلام  في داخل قناة الفلج وتم تعديل سقف القناة، وأصبحت بشكل قبو معقود مبني من الطوب المفخور (الشكل14). يلاحظ بأن تقنية بناء هذا الفلج مشابهة للفلج الإسلامي في منطقة عود التوبة/المعترض، بالإضافة إلى ذلك فقد تم العثور على مجاميع متعددة من الفخار المزجج وغير المزجج مثل: فخار سامراء المعروف، والفخار التركوازي، وفخار قشر بيض النعام، والفخاريات المستوردة من الهند وإفريقيا، جميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة (700-830م)[footnoteRef:50].     [50:  - Sheehan et al 2022. Ibid 353-369.] 

مناطق شمال العين: قامت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بمسح أثري للموسم الأول (NAS-2022) في منطقة شمال العين، وهي منطقة كثبان رملية واسعة تمتد بين مناطق ومواقع أثرية وتاريخية أهمها: بدع بنت سعود (العصر البرونزي/الحديدي)، ويقع على بعد حوالي 25 كيلومتراً شمال مدينة العين، ثم بالاتجاه إلى الشمال عبر الكثبان الرملية لمسافة 30كم، وصولاً إلى موقعي وادي السّعين ووادي العيّايّ (العصر الحديدي)، ومنطقة فلج الجبيب شمالاً.     
 ويهدف هذا المسح للمنطقة الشمالية من العين إلى فهم أكثر دقة لتوزّع المواقع الأثرية في المنطقة. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تحديد الفترات الأثرية الممثلة للمواقع ووضعها ضمن السياق التاريخي للمواقع الأخرى المعروفة في منطقة العين. أدت نتائج أعمال المسح ((NAS-2022 إلى الكشف عن مواقع جديدة، منها في منطقة الجبيب تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، حيث تم العثور على عدد من الكسر الفخارية لجرار مزججة باللون الأزرق (TURQ) (الشكل15)، وجدت في المواقع (NAS007, NAS019) التي تعود إلى (القرن8-10 الميلادي)، تم إنتاج هذا النوع من الفخار في مدينة البصرة ببلاد الرافدين (الشكل15)[footnoteRef:51].      [51:  - Final Report of Archaeological Survey of the Northern Region of Al-Ain (NAS22). unpublished report. DCT-Abu Dhabi. Pp: 1-114.] 

 الخاتمة   
إن الأدلة المادية لنتائج أعمال التنقيبات الأثرية والمسوحات الأخيرة في مناطق متعددة من مدينة العين، تدّل على ازدهار المنطقة خلال الفترة الإسلامية المبكرة (الأموية والعباسية)، تمثل بوجود استيطان ونشاط سكاني من خلال التجارة المتبادلة، بين المنطقة الداخلية ومدن الساحل، وتشير أنواع وطرز الكسر الفخارية المزججة وغير المزججة إلى تنوع مصادر الاستيراد وصناعة الأواني الفخارية من أقاليم متعددة، كبلاد الرافدين (فخاريات سامراء والبصرة)، وفخاريات تم استيرادها عبر تجارة المحيط الهندي ومن اليمن وجزر القمر وجنوب إفريقيا.
وقد قامت مراكز حضارية مهمة شرقي شبه الجزيرة العربية على ساحل الخليج العربي عبر الأزمنة المختلفة، ومما لا شك فيه أن الكثير من هذه المدن والقرى التاريخية التي نشأت منها قد استمر لعدة قرون وبعضها الآخر قد اندثر، ربما بسبب هجرانها وانقطاع السكن فيها، أو عوامل أخرى مختلفة.
إن معظم هذه المراكز الحضرية التي نشأت على ساحل الخليج، يرجع ظهورها ونموها إلى التجارة والملاحة التي تتطلب موانئ للسفن ومراكز لتجارة البحر[footnoteRef:52]. وقد عُرفت مرحلة الازدهار التجاري في العصر الأموي عندما تطّور مجال الملاحة وعُرفت الأشرعة المثلّثة التي زوّدت بها السّفن التجارية، ونقلها البرتغاليون عن العرب[footnoteRef:53]. وقد وصلت المنطقة إلى حالة ازدهار كبير أيضاً في العصر العباسي، بفضل صناعتها وفنونها وتجارتها وثرائها وكثافة سكانها ونشاط أهلها في تلك الحقبة من التاريخ، وذكرت المصادر التاريخية إن قيمة الضريبة التي كانت تدفعها عُمان لبغداد بلغت (300.000) دينار ذهبي ً[footnoteRef:54]، بالإضافة إلى المدن التي انتشرت في الداخل أو في المناطق الزراعية والصناعية، وهي تكّون أسواقاً ومراكز تموين للمنطقة الصحراوية الواسعة، وبعضها مراكز عسكرية وقلاع وحصون[footnoteRef:55]. [52:  - العاني، عبد الرحمن (1999)، تاريخ عُمان، المصدر السابق، ص 78.]  [53:  - عجيل، أمل (1998). قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم السعودية والإمارات العربية المتحدة (11-12) -القسم الثاني، Edito Creps International  ، ص 197]  [54:  - مايلز، س (2016)، المصدر السابق، ص 74. ]  [55:  - العاني، عبد الرحمن (1999). تاريخ عُمان، المصدر السابق، ص 78.  ] 

وكانت من أهم هذه المراكز الحضرية في عُمان والإمارات: صُحار ودَبا وجلفار ونزّوة وقلهات ومسّقط وتُؤام التي جاء ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية، وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية حول معنى اسم "تُؤام" فإنه يُستَعار في جميع المُزدوجات، ربما هذا يشير إلى اقترانه بواحتين أو قريتين متجاورتين، أطلق عليهما اسم "تُؤام". وترتبط تُؤام جغرافياً بمنطقة الظاهرة وهي سهل شبه صحراوي ينحدر من السفوح الغربية لجبال الحجر في اتجاه صحراء الربع الخالي، وفي هذا السهل واحات وقرى كثيرة أشهرها واحة البريمي، وواحة العين، والقطارة، وغيرها.
وقد اشتهرت مدن كثيرة في الإمارات خلال الفترة الإسلامية المبكرة، ويعتبر موقع جميرا الأثري في دبي واحداً من المدن التاريخية المهمة التي تم اكتشافها عام 1969م وتعود إلى فترة العصر العباسي (900-1100م) واستمر فيها السكن إلى فترة متأخرة، وكانت محطة للقوافل التجارية التي تصل على الطريق التجاري الرئيسي بين بلاد ما بين النهرين وسلطنة عُمان من جهة وما بين الهند والجزيرة العربية من جهة أخرى، وتتميز الأبنية بطراز العمارة الإسلامية ومن أهم المعالم المعمارية فيها الخان وبيت الوالي والسوق والمسجد وغيرها من المباني العامة[footnoteRef:56]. [56:  - بلدية دبي: دليل موقع جميرا الاثري https://www.tourguidetraining.ae /] 

وموقع جميرا التاريخي في مدينة دبي يُعاصر الموقع الإسلامي الذي تم اكتشافه في مدينة العين-عود التوبة/المعترض، بالإضافة إلى تشابه الطرز المعمارية، وأنواع الكسر الفخارية المزججة وغير المزججة. وربما كانت تربط المدينتين علاقات تجارية واقتصادية خلال الفترة العباسية، حيث طرق القوافل التجارية التي كانت تربط مدن الساحل بالمناطق الداخلية، وكانت تمر أيضاً عبر محطات ومخيمات تنتشر على طول طرق القوافل بين المدن والمراكز الحضرية الكبيرة. 
وتعتبر أيضاً مدينة جلفار في رأس الخيمة التي جاء ذكرها في الكثير من المصادر القديمة، ميناءً رئيسياً ومركزاً تجارياً كان له دورٌ في التجارة البحرية خلال الفترة الإسلامية المبكرة إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي، حيث سيطر البرتغاليون على الخليج[footnoteRef:57]. وبرزت أهميتها خلال الفترة العباسية وزيادة التبادل التجاري مع شرق آسيا، وهناك موقعان ضمن منطقة جلفار جعلا منها مهمة في معرفة طرق التجارة والبضائع في القرون الإسلامية الأولى هما: موقع الكوش وموقع في جزيرة حليلة[footnoteRef:58]. أما مدينة دبا في الفجيرة فقد كانت سوقاً موسمياً نالت شهرة تجارية كبيرة قبل الإسلام، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز وقربها من مضيق هرمز، وقد ازدادت أهميتها خلال الفترة الإسلامية، وشهدت المدينة حروب الردة ضد المرتدين زمن الخليفة أبي بكر الصديق[footnoteRef:59]. [57:  - Hellyer, Peter “New finds at Julfar”. Pp: (19-21). http://www.adias-uae.com/publications/hellyer91b.pdf.]  [58: - Kennet, Derek (1997). “Kush: a Sasanian and Islamic period archaeological tell in Ras al-Khaimah (U.A.E.)”. Arab. arch. eprg 1997: 8: 284-302. See: Whitehouse, D “KISH”. British Institute of Persian Studies. Iran, Vol. 14 (1976), pp. 146-147]  [59:  - Omar, Farouk (.1987). “ Urban Centres in the Gulf during the Early Islamic Period: A Historical Study”. Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 14, No. 2. (1987), pp. 156-161. ] 

إن ازدهار منطقة العين في فترة صدر الإسلام ، لا يقل أهمية عن ازدهار المدن الأخرى المعاصرة  لها، والتي تنتشر في عُمان ودولة الإمارات، وتدّل الأبنية التي اكتشفت في موقع عود التوبة/المعترض،  كالمباني العامة والخاصّة والمسجد والأفلاج من الفترة الإسلامية المبكرة. ومجاميع الكسر الفخارية المتنوعة الطرز التي عثر عليها من مواقع مختلفة بمدينة العين وحولها، تدل جميعها على أهمية المدينة ونشاطها الاقتصادي في عملية التبادل التجاري مع مناطق ومدن الساحل، وقد شكّلت هذه المنطقة كبيئة واحات أهمية أيضاً في منتجاتها الزراعية المختلفة كالتمور وغيرها من الحبوب، وتربية الحيوانات ومنتجاتها، بالإضافة إلى الصناعات الحرفية المختلفة. وعُرفت فيها الأسواق التجارية منذ القدم وكانت مركزاً لطرق القوافل البرية التي تؤدي إليها من مناطق الساحل الغربي والشرقي للخليج العربي. 
تشير المجاميع الفخارية التي وجدت في موقع عود التوبة/المعترض، وتمت دراستها مؤخراً ونشرت النتائج في مجلة ادوماتو (العدد 44. يوليو 2021)، إلى أن معظمها يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة القرن (9-10م) والقرون اللاحقة، وتشير نتائج الدراسة إلى وجود اتصالات تجارية كانت مع أقاليم بعيدة، كبلاد الرافدين وعبر المحيط الهندي. وقد تمت دراسة مجموعة من الكسر الفخارية يبلغ عددها (7326)، تم تصنيفها إلى مجموعتين: الفخار المزجج ويضم 22 نوعاً معروفاً، والفخار غير المزجج يضم 30 نوعاً. وتضم فئة الفخار المزجج أنواعاً أشهرها: فخار سامراء المتميز بألوانه الأزرق الغامق والفاتح (TURQ) . والفخار المعروف باسم (SPLASH)) المتميز بالبقع ذات اللون الأخضر تحت طبقة التزجيج، والفخار ذي البريق المعدني (LUSTRE) المتميز بلمعانه الذهبي، والفخار المحزّز تحت طبقة التزجيج (SIGRAFFIATO) . وفخاريات أخرى معروفة عبر تجارة المحيط الهندي والخليج من (كوش) خلال القرون (9-12م). أما الفخار غير المزجج فأشهر أنواعه: الفخار المعروف بقشر بيض النّعام (EGG) وهي أواني بيضاء اللون صغيرة الحجم ومصقولة ذات أبدانٍ رقيقة، وأواني ذات صناعة محلية خشنة، وأواني مستوردة من الهند واليمن وجزر القمر[footnoteRef:60]. [60:  - al Tikriti et al 2021. Ibid p:18-30.] 

وهذه المجاميع الفخارية المتنوعة الطرز والأشكال المستوردة من أقاليم مختلفة، تشير إلى مدى تطور القرى والبلدات الواقعة في مناطق الواحات الداخلية، كذلك إلى مستوى المعيشة الغني التي كانت تتمتع به تلك المجتمعات خلال الفترة الإسلامية المبكرة في منطقة العين وحولها، من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة مع مدن الساحل.    
وشهدت الدولة العربية الإسلامية خلال الفترتين الأموية والعباسية ازدهاراً كبيراً في طرق التجارة البرية والبحرية، واحتلت مركزاً مرموقاً في التجارة العالمية آنذاك، من خلال العلاقات بين جزيرة العرب وشرق وغرب إفريقيا، والعلاقات التجارية مع الشرق الأقصى إلى الهند والصين وبلاد ما وراء النهر، والطرق البحرية التي تربط أوروبا مع الشرق عبر البحر المتوسط وإلى مصر، وطرق أخرى تصل بلاد فارس مع الخليج العربي وغيرها من الطرق البحرية، وقد سيطر المسلمون على أهم الموانئ البحرية، مما ساعد على الازدهار الاقتصادي. وكانت طرق القوافل البرية كذلك تسير في أمان تحميها الحاميات العسكرية، وبنى المسلمون على الطرق التجارية الفنادق والخانات وحفروا الآبار للشرب، وأبرمت الدولة الإسلامية الاتفاقيات التجارية والسياسية مع الدول الأجنبية لحماية التجارة[footnoteRef:61].    [61:  - اللهيبي، محمود؛ محمود، ايمان (2017). "التجارة الداخلية والخارجية في الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي (132-656هج/749-1258م)، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، جامعة بغداد، العدد 57، شباط 2017 ، ص 171-226. www.iasj.net ] 

وقد كانت شبكة من الطرق البرية تسلكها القوافل عبر الصحراء تربط منطقة الواحات الداخلية -مدينة العين- باتجاه الساحل الشمالي والغربي، وطرق أخرى باتجاه ساحل بحر عُمان. وعُرفت طرق برية قديمة كانت تسلكها قوافل الجمال منذ العصر البرونزي، واستخدمت الحمير بشكل محدود للنقل في العصر الحديدي في مسارات تقع بين الكثبان الرملية مثل السيوح. وخلال المسح شمال العين (NAS21) تبين وجود مسارات وطرق مختلفة سلكتها القوافل خلال العصر البرونزي، ومسارات أخرى سلكتها خلال العصر الحديدي[footnoteRef:62]، وذلك من خلال توزيع وانتشار الكسر الفخارية، وهذه الطرق استخدمت كذلك في الفترات الإسلامية المختلفة باتجاه الساحل الغربي من مناطق الواحات في العين وهيلي.        [62:  -NAS21. Ibid. p:94] 
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الأشكال:
1-  صورة لنسخة من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى ملكي عُمان ابني الجلندي عبد وجيفر محفوظة في متحف صُحار.  ((www.oman-edu.com
2-  خارطة (Google Earth) تبين سهل أرض الجّو في المنطقة الممتدة بين جبال الحجر في الشمال الشرقي وجبل حفيت في الجنوب الغربي (Al Tikriti 2021.Fig:1)
3- خارطة تبين انتشار المراكز الحضرية في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي للجزيرة العربية قبل الإسلام (Mouton 2009.Fig:1)
4- خارطة (Google Earth)  تبين المناطق التي عثر فيها على آثار فترة ما قبل الإسلام وسط مدينة العين على الطرف الشرقي لواحة العين (الكويتات، متحف العين الوطني، المنطقة المركزية قرب مسجد الشيخة سلامة).(المصدر: الباحث). 
5- صورة تبين عدد من المرفقات الجنائزية عثر عليها في مدفنين بمنطقة الكويتات-العين: (سيف، خنجر، جرار عدد2، رؤوس سهام)  (al Tikriti Figures:100-102)
6- خارطة توضيحية تبين مواطن أهم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية حوالي عام 600م.(www.marefa.org)
7- خارطة جوية قديمة تبين واحتي البريمي والعين عام 1968م وأخرى حديثة (Al Tikriti 2015. Fig:2)  
8- خارطة  (Google Earth) تبين مواقع الآثار الإسلامية المبكرة في مدينة العين وحولها.(المصدر: الباحث). 
9- مجموعة من الكسر الفخارية المزججة من نوع (التركواز) من الفترة الإسلامية المبكرة القرن (9-10م)، منطقة الفوعة شمال العين. (Rumaila. Box 107) 	Comment by Kinan Al Shohof: الكسرات؟
10- شبكة مربعات التنقيب (10X10 m.) ومخططات المباني والأفلاج المكتشفة بالموقع الإسلامي عود التوبة/المعترض وسط مدينة العين، رسم فواز خلفة وأحمد يحيى (DCT-Abu Dhabi) 
11- مجموعة من الكسر الفخارية من عود التوبة/المعترض تضم أصنافاً مختلفة من الفخاريات من الفترة الإسلامية المبكرة القرن (9/10م) (Al Tikriti et al 2021, Figs: 15-24) 	Comment by Kinan Al Shohof: الكسرات؟
12- مجموعة من الكسر الفخارية المزججة (TURQ, SIGRAFFIATO) من موقع السليمي تعود إلى القرن (9-10م) Rumaila. Box132))	Comment by Kinan Al Shohof: الكسرات؟
13- مجموعة من الكسر الفخارية من القرن (8-12م) منطقة البريمي (BOLAP14-66) (Power et al 2015: Fig. 10)	Comment by Kinan Al Shohof: الكسرات؟
14- صورة تبين التعديل في سقف قناة الفلج 1 المعقود باستخدام الطوب المفخور خلال إصلاحه في الفترة الإسلامية المبكرة (Sheehan et al 2022)
15- كسر فخارية مزججة من منطقة الجبيب من الفترة الإسلامية المبكرة (TURQ & SIGRAFFIATO) (NAS22. Fig: 73-74)
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